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BEIRUT PORT’S SPARKLE IN ARABIC POETRY  الشعر في بيروت مرفأ ومضة
 العربي
Abstract 
The explosion that occurred at Beirut port on the 4th of August 2020 was not a transient event, but rather 
a dreadful disaster the Lebanese have faced. It echoed in Arabic poetry. Some depicted the disaster, some 
denounced it, and some depicted Beirut as a doomed city, so they lamented it. The odd thing about it is that 
most poets who wrote about the explosion developed short poems or poetic flashes. Their expressions 
came out as intense, quick, and denounced, and were therefore honest. However, the arguments presented 
in their poems were clashes between life and death. The results were either fleeing, silence, or sobbing. 
 ّصميم،ال في ّييناللبنان أصابت كارثة هو بل ًرا،عاب ًثاحد 2020 عام آب 4 في بيروت مرفأ في وقع الذي االنفجار يكن لم
 بوصفها بيروت مع تعامل من ومنهم استنكرها، من ومنهم الكارثة، ّورص من فمنهم الشعراء؛ ألسنة على ًدىص وتركت
 القصيرة القصيدة اعتمدوا الموضوع هذا تناولوا الذين الشعراء معظم ّنأ هو األمر في والالفت. يرثيها فراح منكوبة مدينة
 قصائدهم في ّياتالجدل ّماأ. صادقة عاطفة فنضحت ومستنكرة، وسريعة، ّثفة،مك تعبيراتهم فجاءت ّية،الشعر الومضة أو
ًالعوي أو ًتاصم أو ًباهرو النتيجة فكانت مجاالته، أوسع في والموت الحياة بين ًعاتداف الوقائع فرضتها فقد . 
Keywords 
the explosion of Beirut port – Lamenting Beirut – poetic flash – modern poetry – disaster - مرفأ انفجار 
كارثة ـ الحديث الشعر ـ ّيةالشعر الومضة ـ بيروت رثاء ـ بيروت . 
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 المقّدمة:
زلزل لبنان حدث جلل، فقد دوى انفجار عظیم في مرفأ بیروت عند السادسة مساء على وجھ  ۲۰۲۰في الرابع من آب عام 
التقریب، فدّمر جزًءا من المدینة فوق رؤوس أبنائھا، ناھیك من محو المرفأ تقریبًا، وتسبّب االنفجار الذي ُسمع من مسافة مئتي 
بشر على حّد سواء؛ فأثّرت ھذه الكارثة في أھل المدینة ومن أحبّھا، فرثاھا القاصي والداني. وشّكلت كیلومتر تقریبًا بتدمیر الحَجر وال
 ھذه الومضة أي ومضة االنفجار ومضة أخرى صدمیّة شعوریّة في نفوس الناس جمیًعا. 
ب ّن ھذه الماّدة لّما تُنشر بعد، فوجوالناظر في ھذا الموضوع یعلم أن جمع الماّدة الشعریّة التي قیلت في الكارثة لیس سھالً؛ أل
 البحث عنھا في دفاتر الشعراء، ولملمتھا من صفحاتھم اإللكترونیّة إال القلیل النادر الذي طُبع ونُشر في دیوان أو على صفحات الجرائد
 رثة ھذه في الشعر من حیثأو المجالت. أّما اإلشكالیّة فتكمن في العالقة بین الكارثة وشكل القصیدة وموضوعھا، فھل أثّرت الكا
الموضوع فحسب؟ أو أنّھا تركت بصمة أخرى من أّي نوع كان؟ أّما المنھج المتّبع المتبع في ھذا البحث فھو المنھج األسلوبّي الذي 
 یتمكن من الربط بین البنیة العامة للقصیدة وما سواھا.
علّق بالحدث ذاتھ، فھل ھو كارثة؟ وما الكارثة؟ والثاني یتناول ولإلجابة عن التساؤل السابق، قّسمت البحث إلى أقسام: أّولھا یت
رّدة الفعل الشعوریّة عند الشعراء، وتحلیل قصائدھم، والثالث جاء لیشیر إلى مصطلح الومضة وعالقتھ بإشكالیّة البحث. وتّم تذییل 
 البحث بخاتمة.
 ـ كارثة انفجار مرفأ بیروت ۱
كارثة بالنسبة إلى اللبنانیّین جمیًعا، وال سیّما الذین  ۲۰۲۰آب  ٤في مرفأ بیروت في شّكل حدث انفجار نیترات األمونیوم 
یسكنون بالقرب من المرفأ. أّما الشعب فقد خسر مرفقًا حیویًّا من مرافق الدولة التي تشّكل ھمزة وصل بین الداخل والخارج، وخسر 
صاد اللبنانّي. وأّما القاطنین قرب المرفأ، بل على بعد غیر یسیر منھ، فقد أمواالً طائلة في ظّل ظروف اقتصادیّة صعبة یمّر بھا االقت
تضّررت منازلھم كثیًرا أو قلیالً، فبعض المباني باتت مھددة باالنھیار، وبعضھا اآلخر یحتاج إلى ترمیم مكلف في حین أّن العائالت 
 لم تعد قادرة على ترمیم المنازل بسبب األزمة االقتصادیّة. 
ت غ) من الثالثاء الرابع من آب/أغسطس، وقع انفجار أول في مرفأ بیروت  ۱٥،۰۸الساعة السادسة وثماني دقائق (فعند "
وأحدث االنفجار وفق خبراء  .بعد نشوب حریق في أحد عنابره، تاله انفجار ھائل ألحق دماراً كبیرا بالمرفأ وباألحیاء القریبة منھ
شخصاً، بینھم أجانب منھم عدد كبیر من السوریین الفارین من بالدھم  ۱۹۰النفجار عن مقتل وأسفر ا .متراً  ٤۳فرنسیین حفرة بعمق 
ألف  ۳۰۰آخرین بجروح، بینھم ألف طفل، وفق األمم المتحدة. وتسبّب االنفجار بتشرید نحو  ٦٥۰۰بسبب النزاع، وإصابة أكثر من 
ملیارات دوالر، وفق تقدیرات  ۸،۱و ٦،۷قتصادیة تتراوح بین شخص بعدما باتت منازلھم غیر قابلة للسكن. كما تسبّب بخسائر ا
 )٤/۹/۲۰۲۰البنك الدولي". (جریدة الشرق األوسط، 
 التعریفات من العدید للكارثةوانطالقًا من تعریف الكارثة، فإّن ھذا االنفجار یشّكل كارثة حقیقیّة حلّت بالشعب اللبناني. ف
 یتم أن والتشریعات. ویفضل التخطیط وعملیة المؤسسي والھیكل المتبعة المختلفة المعاییر ھو التعریفات ھذه تعدد في و"السبب
 :التعریفات ھذه بعض یلي التطبیق، وفیما وإمكانیة الدولة أھداف مع یتناسب بما االختیار
 
 .التأثیر وواسع متوقع وغیر مفاجئاً  یكون أن یمكن العادیة الحیاة في خطر اضطراب•
 .الصحة على السلبي والتأثیر والمعاناة األرواح فقدان مثل اإلنسانیة الحیاة على التأثیر•
 
 الحیاة مجرى على كبیر بشكل یؤثر متوقع أو مفاجئ اإلنسان، فھو: حدث طبیعي أو من صنع شیوعاً  األكثر التعریف أما
(مجموعة من " .خارجیة بمساعدة أو الذاتیة بقدراتھا لمجابھتھ استثنائیة إجراءات تتخذ أن المجتمعات یترتب على الطبیعیة، مما
 ). ۱۳ـ  ۱۲، ص ۲۰۰۹الباحثین، 
 یكون من نتائجھا انھیار التوازن. كما أن ھناك من ىفالكارثة تغیر مفاجئ حاد األثـر یحـدث بسبب تغیرات متواصلة في القو
یعرف الكارثة بأنھا حالة مدمرة ینتج عنھا أضرار سواء في المادیات أو غیر المادیات أو كلیھما مًعا. كما یوجد تعریف ثالث للكارثة 
لى التعامل المجتمع المصاب وقدرتھ عبأنھا: تعطیل لحركة العمل في مجتمع ما وتتسبب في خسائر بشریة ومادیة وبیئیة تتعدي طاقـة 
. الكارثة بأنھا: "الحدث الناجم عن عوامل الطبیعیة أو فعل اإلنسان ٤/۹٤معھا من خالل موارده الذاتیة. وبإیجاز عرف قـانون البیئـة 
لشعب بالنسبة إلى ا والذي یترتب علیة ضرر شدید بالبیئة وتحتاج مواجھتھا إلى إمكانات تفوق القدرات المحلیة". وھذا كلّھ حدث
رثة االلبناني والدولة اللبنانیّة بعد انفجار مرفأ بیروت كما بیّن الباحث سابقًا. وبناًء على ما تقّدم، فإّن انفجار مرفأ بیروت یشّكل ك
 بالمعنى العلمّي المتعارف علیھ للكلمة. أّما طریقة استجابة الشعراء لھذه الكارثة فسیجري عرضھ تالیًا.
 
 ار المرفأ والّشعرـ انفج ۲
أصابت كارثة مرفأ بیروت إنسانیّة اإلنسان، فاتخذت بعًدا عالمیًّا، وتعاطفت مع الحدث مشاعر األنام من كّل أصقاع األرض. 
عربیّة اللذلك، نجد أّن عدًدا من الشعراء حول العالم قد عبّروا عن حزنھم جّراء الحادثة، فقد رثا الشاعر والدبلوماسي وسفیر المملكة 
، بیروت بعد الكارثة التي حلَّت بھا، بِقصیدٍة عنوانھا "حبیبتي بین الّركام" قال فیھا: ، عبد العزیز خوجةالسعودیّة السابق في لُبنان
 [مجزوء الكامل]
 والـّركامْ  التولةبـیَن   وبحـثُت عن بـیـروَت مــا 
 دي لـھفتي تـحَت الـُحطامْ   وسـمعُت أنّـاٍت تُـنا
 نَـظـرْت ولــْم تُـْلـِق الـّسـالمْ   تُھـا غـضبانةً ورأیـ
 ٍم ویـلَـھُ ضـاَع الـغرامْ   قالـْت أتـبحُث عـن غــرا
 دنیاَك ُحْلًما ال یُضامْ   ضـاع الّـذي قـد كـان فـي 
ةَ والـھُیامْ   ضـاع الّـذي قـد كـان یَـسـ  ـقیَك الـَمودَّ
ئامْ عـوھا ِألحـال  بـیـروُت قـد ُسـرقَـْت وبا  ِم الـلـِّ
   *** 
 أحـلى نـسـاِء الـعـالَمینْ   أّواهُ یـا بـیـروُت یـا 
 قي في مساِء الحالِمینْ   یـا لیلتي الُمثلى وتَوْ 
 بَتُھا لـیالي الـعـاشقینْ   وروانةٌ تـسـقي صـبـا
نینْ  بیروُت یا ھبةَ اإللـ  ـِھ على المدى طوَل السِّ
 الَجوى للھائمینْ  ِسرُّ   أّمـا سـھاُمِك فـي النَّوى 
 وفَككُت ِطْلَسَمھُ الّدفینْ   مـنھا تـعلّمُت الـھوى 
َج بالیقینْ   ِعـشقي ھـنا الـمخبوُء والـ  ـمفضوُح تُوِّ
 ـا قـْد ُحـِرْقـنا بالحنینْ   عـودي لـنـا بـیـروُت إنّـ
 )۲۰۲۰آب  ۸(خوجة، 
 
یرى الباحث نفسھ أمام قصیدة قالھا شاعر غیر لبناني عن بیروت، بید أّن ھذا الشاعر المرھف قد صال في ھذه المدینة وجال، 
أحبّھا وأحبّتھ، علّمتھ الھوى فرثا حبیبتھ التي قضى علیھا االنفجار فصارت جمیلة تحت الّركام. وتطالع القارئ مأساة بیروت من 
ار والمشاعر، فبدا الومضة التي أشعلت نار القریض، وفي ھذا العنوان یرسم الشاعر خلجاتھ نحو الخرائب العنوان الذي اختزل األفك
التي تكاد تقضي على حبیبتھ بیروت، فالمدینة التي یحّب باتت تحت الركام. ومن اإلبداع تلمیحھ وترك مساحة من المسكوت عنھ في 
الّركام؟ وأّي نوع من الّركام ھذا؟ كّل ھذه المساحات الفارغة تستثیر المتلقّي لیقرأ العنوان، فمن ھي الحبیبة؟ وما الذي وضعھا تحت 
القصیدة فیكتشف المعاني المغلقة، فإذا ھو أمام صورة مؤلمة لحبیبة ضاعت فجأة، حبیبةٍ تمثّل الحّب، وتھب الغرام بوصلھا كّل الناس. 
شاعر الومضة قصیدة رثاء. لم تتكلّم بیروت مع محبیھا بعد ما أصابھا (لم تلِق ھذه الحبیبة طوتھا الكارثة بعد ومضة من نار، فترجم ال
الّسالم)؛ ألنّھا أضاعت محّرك وجودھا وسببھ (ضاع الغرام) فباتت ال تشبھ نفسھا، واجتاحتھا البشاعة بعد أن كانت (أحلى نساء 
أى بنفسھ عن ذلك، وبقي على مسافة من ھذه المشكلة، فوّجھھ بذلك العالمین). أّما الذین ارتكبوا المجزرة ھذه فلم یحّددھم الشاعر، بل ن
مراسھ بالسلك الدبلوماسي وسّمى المرتكب "لئیًما" واكتفى بذلك (بیروت قد ُسرقت وباعوھا ألحالم اللئام). وھذا المعنى العام ینطبق 
ألحد، وربّما تجنّب الخوض في وحل السیاسة  على كّل من أسھم في التسبب بھذه الكارثة دون أن یكون الشاعر قد صّوب االتھام
ة قالداخلیّة اللبنانیّة كونھ من جنسیّة أخرى، وعمل سفیًرا لدولتھ المملكة العربیة السعودیّة في لبنان. وتابع قصیدتھ تحدوه عاطفة صاد
مھا ا على بحر مجزوء الكامل، وقسّ نحو المدینة المنكوبة، فتوّسل أسباب البالغة لیعبّر عن عواطفھ، فجاءت قصیدتھ تقلیدیّة وزنھ
ة لقسمین: األول یمیّزه روّي المیم الساكنة بعد الفتحة الطویلة (األلف الممدودة) والثاني یمیّزه روّي النون الساكنة بعد الكسرة الطوی
ي ة، ویعبّران عن االنكسار ف(الیاء الممدودة). بین المقطعین صراع رغم تناغمھما. وال یخفى أّن المیم والنون حرفان یتمیّزان بالغنّ 
ھذا السیاق واأللم واألنین. أّما الصراع الداخلّي عند الشاعر فقد ضج بین الحّب والموت، وظھر ذلك من خالل حقلین داللیّین انتشرا 
 / طاْم / غـضبانةً / ضـاعَ في القصیدة، واحد للموت انتشر بشكل أكبر في القسم األول من القصیدة (الـتَّولُِّھ والـّركاْم/ أنّـاٍت / الـحُ 
الـعـاشقیْن  / ُسـرقَـْت) وآخر للحّب ھیمن على القسم الثاني من القصیدة (أحـلى نـسـاِء الـعـالَمیْن / وتَْوقي / مساِء الحالِمیْن / صـبـابَتُھا
لحیاة بیبتھ المدینة المنكوبة لتعود إلى ا/ للھائمیْن / الـھوى / ِعـشقي) وترك الشاعر في النھایة نافذة مفتوحة على األمل، فھو ینادي ح
ّل شيء كألنّھ یحّن إلیھا عروًسا جمیلة كما كانت، ویبدو أّن الشاعر یشیر إلى أّن بیروت یمكن أن تعود إذا قّدمنا لھا المحبّة، وقّدمنا لھا 
 بمحبّة، فالحّب یغلب الموت في النھایة. 
تاد علیھ الشعراء من مراعاة النظیر، فقد عامل بیروت المدینة على أنّھا أّما من ناحیة الصور، فقد استعمل الشاعر ما اع
امرأة، وظھرت ھذه االستعارة بدًءا من العنوان بحّد ذاتھ (حبیبتي تحت الّركام) وبعد ذلك حافظ على الصورة ھذه ففّصل عناصرھا، 
ى یّة رمزیّة، فلم یترك مساحة للمتلقّي لملء الفراغات علوبقي البیت الواحد تقریبًا جملة متكاملة یحمل صورة، ولم یرسم صورة إیحائ
غرار شعراء الحداثة. وربّما حملھ على ذلك تأثّره المباشر بالحدث، وفیض المشاعر الصادقة التي أراد إظھارھا كما ھي دون أن 
 لى الكارثة فقط. تضیع في التأویالت، وال سیّما أن الشاعر عبد العزیز خوجة قد نشر القصیدة بعد أربعة أیام ع
وبعد مطالعة ھذه القصیدة، یستنتج الباحث أّن الكارثة أثارت انفعال الشاعر، وأنطقتھ بخالص المحبّة، بید أنّھا لم تؤطّر لبناء 
 ةشعرّي جدید، وھذا لیس منتظًرا من حدث واحد بحّد ذاتھ. فبقي النتاج الشعرّي تقلیدیًّا إلى حّد ما، دون أن ینتقص ھذا من جمالیّ 
 النّص. 
 الشاعر العمید الدكتور محمد توفیق أبو علي، قال:ومن الشعراء الذین تلقّفوا الحدث فعبّروا عن مشاعرھم تجاھھ 
 
 لن أُكابِرْ 
 أنا بیروُت الجریحْ 
 أنا طْفٌل غاب عنّي وْجھُ أّمي
  أنا أمٌّ ضیّعتني ُغَصص الھْجر وأضنتني الّرزایا
  وأنا وْجھُ أٍب لم یبَق في عینیھ
 دْمٌع، فاْستداَن الّدمَع من كّل المحاِجرْ 
 وأنا بیروُت أشكو َجْدَب نَْبٍض،
 ولَقاحاٍت لِریحْ 
 أخبروني كیف لي أن أستریحْ 
 وُشخوُص الظُّلِم لیسوا في المقابِرْ 
 فمتى تُْضحي دمانا الِحْبَر في كّل المحابِرْ 
 ومتى أوجاعنا تبني المصائِرْ 
 البصائِرْ ومتى یھجر لیٌل قاتٌم نوَر 
 أیّھا الّشعب متى تُْضِرم في ھذا الھشیم الھّش نیراَن المجاِمرْ 
 قل متى حتّى أكابِرْ 
 ) ۱۰/۸/۲۰۲۰(أبو علي 
بنى الشاعر محمد توفیق أبو علي قصیدتھ من الناحیة اإلیقاعیّة على أساس التفعیلة، واستعمل تفعیلة "فاعالتن" بوصفھا وحدة 
وھیمن على القصیدة قافیة مقیّدة (الجریْح ـ لریْح ـ أستریْح ـ المحاجْر...) تسھم في إظھار االختناق الذي  إیقاعیّة شّكلت أساًسا للنظم.
یشعر بھ الشاعر. وھیمن على القصیدة كذلك حرفان أّدیا دور الروّي ھما الحاء الساكنة، والراء الساكنة. والحاء حرف حلقّي رخو، 
خروج الروح من الجسد، فنجد أّن الشاعر قد رّوض األصوات لتؤّدي المعاني التي یریدھا. وصوتھ، في ھذا اإلطار، ساكنًا، یشبھ 
نى عوأّما الراء الساكنة التي تتّصف بالتكریر فقد انتشرت في القسم الثاني من القصیدة ( المحابر ـ المحاجر ـ المقابر...) حیث تحّول الم
، فجاءت صفة التكریر لتُعرب عن إرادة الشاعر بعدم االستسالم، وتكرار المحاوالت من األلم إلى الحّث على الثورة ومحاسبة الفاعلین
للوصول إلى ما یصبو إلیھ الشعب، وھو محاسبة المسؤولین عن الكارثة. ولن یستفیض الباحث في تحلیل مستویات الجمالیّات اإلیقاعیّة 
سیاد اإلیقاع، والبحث في ھذا المجال قد یتطلّب حیًّزا طویالً، وھو لیس الخارجیّة الكامنة في القصیدة، والشاعر معروف بأنّھ سیّد من أ
 من اھتمامات ھذا البحث. 
أّما الجدلیّة التي بنى على أساسھا الشاعر ھذه القصیدة فتتجلى في الصراع بین المتناقضین (الحضور / الغیاب) لذلك انتشر 
ل غیّبت الحیاة (غاب ـ ضیّعتني ـ لم یبَق ـ فاْستداَن ـ َجْدَب).  ثّم جاء حقل حقل داللي للغیاب فرضتھ الكارثة التي غیّبت الجمال ب
ھو أّن  تللحضور المأمول دوره في تغییب األلم (أستریْح ـ ُشخوُص ـ الِحْبَر ـ تبني ـ یھجر لیٌل ـ نوَر البصائِْر ـ تُْضِرم نیراَن). والالف
لشاعر یسأل متى یحصل ذلك، في إشارة إلى أّن ھذا الحضور ھو المطلوب لمحو الحقل الداللي للحضور جاء مطلبًا غیر متحقّق، فا
الغیاب الذي یمثّل الموت الذي أصاب المدینة والشعب، وال یكون حضور الحیاة إال في معركة تتغلّب فیھا على الموت، وھذه المعركة 
ا الھشیم الھّش نیراَن المجاِمْر)؛ ألّن السلطة الغاشمة یجب أن یخوضھا الشعب المنكوب، والفرصة سانحة أمامھ (متى تُْضِرم في ھذ
ا ال تجد من یُدافع عنھا.   التي تسبّبت باالنفجار، باتت ھشیًما ھّشً
ونرى أّن الشاعر قد رسم صورة لبیروت جعلھا من خاللھا عائلة، وھي الخلیّة االجتماعیّة التي تبني المجتمع (أنا طفل ـ أنا 
حیاة بال بیروت، وال شعب بال عائلة. والمصیبة التي حلّت بھذه العائلة ھي الغیاب الذي فرضتھ الكارثة، فالتشّرد. أّم ـ أنا وجھ أب) فال 
نّھ أ وبذلك یجعل الشاعر المتلقّي یتأثّر بشكل أكبر بالنّص ألنّھ العائلة، فھو األب واألم والطفل. وقد قّدم الشاعر الطفل لسببین: األّول
لمتلقّي على صورة الطفل التي تمثّل البداءة والبراءة والفطرة، والثاني أّن صورة الطفل تمثّل االستمراریّة، وبما یستدعي الشفقة من ا
أّن الشاعر یخشى على استمراریّة صورة الوطن ودوره، فقد قّدم صورة الطفل التي یخشى علیھا، وجعل ھذا الطفل مھّدًدا في وجوده؛ 
سر مكمن الطمأنینة والرعایة، بل خسر المرِضع التي ال یمكن أن یعیش من دونھا. وبیروت فجأة تصبح ألنّھ خسر وجھ أّمھ، أي أنّھ خ
الكّل في واحد، فھي الطفل الذي خسر أّمھ، وكذلك ھي األّم التي لم تتخّل عن دورھا طوًعا بل أُصیبت بالمصائب والرزایا حتّى تاھت 
وبیروت ھي األب بكى حتّى جفّت الدموع ثم استدان الدموع ألّن الُمصاب جلل، وما وتأّخرت عن دورھا الذي بات مھّدًدا بالزوال. 
عنده من مشاعر ال تكفیھ دموعھ. ولو تنبّھنا إلى دور األب في إعالة العائلة لوجدنا أّن ھذا األب / المدینة قد فقد ھذا الدور وترك 
، بل ألّن یدیھ قد ُكفّتا عن العمل. ویرى الباحث أّن طبیعة الحیاة كلّھا قد الشعب فریسة الجوع، لیس ألنّھ یعاقبھم أو یتخلّى عن مھّماتھ
تغیّرت فجأة بعد المصیبة التي ألّمت بالمدینة، لذلك ھي كارثة وفق كّل التعریفات التي قّدم لھا الباحث، وكذلك انطالقًا من الشعور 
 الجمعّي المتمثّل في ما یظھر من قصائد الشعراء. 
سم الشاعر صورة المدینة / العائلة، وقد كسر بذلك الصورة النمطیّة التي ظھرت في الشعر الحدیث عموًما والالفت ھو ر
 وھي صورة المدینة / المادة، وصورة األرض / األّم. 
ر یوبالعودة إلى عنوان القصیدة "لن أكابر" یتبّدى الھدف الذي أراده الشاعر بعد أن رّدد جزًءا من العنوان في الشطر األخ
(قل متى حتّى أكابر) فالمكابرة تمثّل الثورة على الظلم بكل أشكالھ، ولكّن الشاعر ساكت ما سكت الشعب، وینتظر منھم أن یھبّوا 
لیُكابر أي لیثور معھم، فجاءت ھذه القصیدة دعوة إلى الثورة، بل دفع سریع للشعب إلى ساحات االحتجاج والمطالبة بأبسط الحقوق. 
لن تعود ولن تستعید دورھا إال من خالل ثورة تكّف ید الطغاة والقتلة والمجرمین، ثم تعید األموَر إلى نصابھا،  ویبدو أن بیروت،
فتستعید بیروت دورھا البناء. والثورة لن تكون بال ثمن، فدون الوصول إلى المبتغى دم یكتب التاریخ، وأوجاع شعب ھي مخاض 
ْبَر في كّل المحابِْر ـ أوجاعنا تبني المصائِْر) أّما الھدف فھو أن یرى الطغاة في المقابر، ونجد والدة من رحم الثورة (تُْضحي دمانا الحِ 
 یاة. حأنّھ یرید أن یحكم باإلعدام على الفاعلین لشّدة تأثّره بآالم الشعب، فمن قتّل الناس، وشّرد الناس، وأسال دماء الجرحى ال یستحّق ال
ر، والعالقات الجدیدة بین الكلمات التي ولّدھا خیال الشاعر في خلق جدید (على سبیل وأّما بناء القصیدة من حیث الصو
المثال: بیروت الجریح ـ استدان الدمع ....) فھي مواصلة لنھج الشاعر في میدان الحداثة الشعریّة، حیث تتمیّز القصیدة بالصورة 
قّي لیكون مشارًكا في رسم الصورة وتكملتھا حسب إیحاء الشاعر من المتكاملة فبدت كالً واحًدا، وأّما مسحة الغموض فمساحة للمتل
جھة، وحسب مجریات األحداث من جھة أخرى. ونجد أّن الكارثة قد دفعت الشاعر إلى النظم في موضوع یفرض نفسھ على الشعب، 
 ألفھا من قبل.  ولكنّھا ال تفرض نوًعا جدیًدا من التعبیر الشعرّي، بل ظّل كّل شاعر ینظم وفق طریقتھ التي
 
 ومن الشعراء الذین تصّدوا للكارثة الشاعر مكرم غصوب، فقال:
 سائٌر إلى حتفي
 من جیبي تسقُطُ األمنیاتُ  
 الیماُم جائعٌ  
 !ال أنظُر إلى الوراِء، كي ال تحترَق المدینة 
 !اْلَمدینةُ َضجیٌج عاقِْر فیھا اكتََشْفُت أنَّ كلَّ األَنبیاِء ُذكوْر فََكفَْرتْ 
 سائٌر إلى حتفي
 من جیبي تسقطُ الصَوُر القدیمة 
 "الكّل ھنا یَنُشُد الـ"ھناك
 والـ"ھناك" عباءةٌ بالیة
 !ال أنظُر إلى الوراِء، كي ال تحتشَم العاھرات
 سائٌر إلى حتفي
 الحزُن فوضى 
 العیوُن تائِھة 
  الزمان ُركام 
 المكان ُركام
 وفوق الُركام یمّر الحلم 
 میتةكطفل یطیّرھا  
 رفوف الیمام 
 وتحت الُركام 
 ...تنام في قبلتھا أمیرة مدینة األحالم 
 أتعلمین یا بیروت،
 أّن اللیل لیس الظالم والصمت 
 لیس السكوت 
 إنما من أشكال الكالم 
 ...واألسود إغماض عین واللون منام 
  أتعلمین یا بیروت،
  مازلنا ندفن فیك موتانا
 ونرحل إلى موتنا وحیدین
 یحن الوقت یا بیروت؟ ألم 
 أن یموت الموت على یدك
 كفانا أوقاتاً ضائعة 
 كفانا أخطاًء شائِعة 
 كفاك وكفانا یا أّم الشرائع 
 یقتلنا معاً سؤال السكوت 
 أیَن هللا؟ متى هللا؟ من هللا؟
 !!ال أنظُر إلى الوراِء، كي ال یموَت هللا مرتین
 ) https://www.almayadeen.net/investigation(غصوب، 
ّن الالفت في قصیدة "غصوب" ھو استعمالھ األساطیر أو القصص الدینّي لتكثیف الصورة، فھو مشى دون أن ینظر إلى إ
الخلف تماًما مثل النبّي لوط عندما خرج من مدینة سدوم التي كانت تھوي وتُدّك، فكان مصیرھا الفناء، والشاعر قال: "سائر إلى 
رة إلى أّن ما أصاب بیروت إنّما شبیھ بما أصاب سدوم، وذلك لتكثیف الصورة التي توحي حتفي ... ال أنظر إلى الوراء" في إشا
 بالكارثة الكبرى، وترمز إلى ھول الفناء. 
 ومن الشعراء الذین أثّرت فیھم كارثة المرفأ  ماھر برھومي، فقد رثا بیروت بقولھ: [الكامل]
 لبناناویھزُّ من زلزالِِھ   صوٌت َمھیٌب یثقُب اآلذانا
 في مشھٍد ال یترُك الوجدانا  وتدفّقت ُسُحُب الّدخاِن بشّدةٍ 
 بدِم الّسواِد، ویلبَُس األكفانا َشبٌَح تصاعَد في الّسماِء ُمضّرجٌ 
 َمْن غیُر ربّي یوقُف البركانا؟   وتفّجَرْت ِحمٌم، وألقت ُشْھبَھا
 وتقّوُض الجدراَن والبنیانا  الناُر تلتھُم البیوت، وأھلَھا
 َدفََعْت ضریبةَ ُحسنھا أثمانا  یروُت صارت ھیكًال متآكًال ب
 وكأّن زلزاًال بھا قد كانا  ُجْل في الشوارِع تْلقَھا منكوبةً 
 ودٌم یُراُق ویصبُُغ األبدانا  جثٌث وأنّاٌت وُجْرٌح ُمثَخنٌ 
 كالّرمِل یلزم ھذه الشطآنا وترى الزجاَج بأرضھا متناثًرا
 لم یُبِق فوق ترابِھا إنسانا  ھلھاوهللاِ لوال لُطفُھُ في أ
 قومي، وال تتوّسدي األحزانا  بیروُت، یا وجعي، ونبَض خواطري
 ال تُشمتي في موتنا أعدانا  یا أجمَل الملكاِت ال تستسلمي
 لَملِْم قطیعك، وارحلَّن اآلنا   یا أیّھا العھُد المضّرُج بالّدما
 أو فاسًدا، أو خاناأو ساكتًا،   الكلُّ شارك في الجریمِة عامًدا
 نصًرا مبینًا یمحق الطغیانا  یا ربُّ إنّا قد ظُلِمنا فانتصرْ 
 قد أحرقوا أوطانھم مّجانا   لم یشھِد التاریُخ قوًما مثلَھم
 )۷، ص ۲۰۲۱(برھومي، 
فردات مبنى الشاعر ماھر برھومي قصیدتھ على أساس من التقلید، فالصور واضحة في نّصھ بشكل جلّي، والعالقات بین ال
مألوفة، وتراه ال یترك مجاالً للمتلقّي لیكون مشارًكا في رسم صورة الحدث. ولكّن ھذه الكلمات تصل إلى شریحة من القراء بیسر 
دون الحاجة إلى إعمال الفكر أو الشعور لتلقّي الصورة الشعریّة أو الدفقة الشعوریّة. ولوال انتشار فھم خاطئ للشعر في الفكر العربي 
أّن الشعر كالم موزون مقفّى فقط ال غیر، لكان ما قّدمھ الشاعر كالًما تقریریًّا یجده القارئ على صفحات الجرائد وعلى ألسنة مفاده 
وارعِ في الشالناس عموًما كقولھ: وتدفّقت ُسُحُب الّدخاِن بشّدٍة ... الناُر تلتھُم البیوت، وأھلَھا ... بیروُت صارت ھیكًال متآكًال ... ُجْل 
ا، ومألوفة، فما جرى في بیروت ت ْلقَھا منكوبةً..." فما من صورة شعریّة في ھذه العبارات، والتشابیھ الواردة في القصیدة قریبة جّدً
صة الیشبھ الزلزال (وكأّن زلزاًال بھا قد كانا) والعمود الضخم من الدخان كالشبح (َشبٌَح تصاعَد في الّسماِء ُمضّرٌج بدِم الّسواِد). وخ
ول، إّن الشاعر تقلیدّي، تأثّر بالحدث، وقاربھ على طریقة شعراء المناسبات في التراث العربي، حشد ما استطاع من ألوان األلعاب الق
أثّر تالنحویّة خدمة إلقامة الوزن، ولكنّھ لم یقّدم صورة شعریّة، بل اكتفى بما یراه عاّمة الناس. ونجد أّن ھذا النموذج بقي بعیًدا عن ال
 ر ناھیك من تأثّره تأثًّرا واضًحا باألحداث. بالعص
 ویقول الشاعر الدكتور كامل فرحان صالح: 
 أن تحّب مدینة
 یصبح قلبك لغة
 تصبح یداك أرصفة
 وكّل ھذه الشوارع أبطال حكایات
 یخرجون من الزمان لیكونوا أعمدة إنارة
 وبقایا ظالل
 أن تحّب مدینة
 تكبر كحدیقة عاّمة 
 الدھشةیتّسع فیك ضجیج 
 وتنام كأفق تعب من النھار
 أن تحّب مدینة
 تحّب كّل الناس
 تصیر فتات خبز لیمام الساحات
 وفي ثیابك الملّونة
 تخبّئ نشیًدا حزینًا
 لظنّك أّن المدن تتعب من الحیاة. 
 )۲۰۲۰آب  ۷(صالح، 
إّن الشاعر یكثّف المعاني في موضوع واحد اختاره، وھو "أن تحّب مدینة". ما معنى ذلك؟ یبدأ الشاعر بتفصیل القول وشرحھ 
معتمًدا صورة حلزونیّة، فھو یشرح معنى الجملة من وجھة نظره الشعوریّة، ثم یعود لیطرح السؤال من جدید، ویشرح بطریقة أخرى 
دید. والصورة التي یرسمھا واحدة ھي صورة المدینة بل حّب المدینة. ثّم تأتي المفاجأة مدھشة القارئ لیعبّر عن مشاعر إضافیّة من ج
 يفي النھایة ألنّھ ال یتوقّعھا بقول الشاعر (المدن تتعب من الحیاة) فتتكثّف التفاصیل كلّھا، لیعید القارئ ھذه المّرة رصف المعاني ف
 لمتلقّي في بلورة الصورة. الفراغات التي تركھا الشاعر إلشراك ا
 ویقول الشاعر نفسھ كذلك: 
 لم ینته موتنا بعد
 نحن نأخذ استراحة
 لتناول القلیل من الحیاة
 ال تخافوا
 سنموت ككّل شيء
 لن یبقى منا أحد لیبكي في الحكایة
 ال تخافوا
 حّتى الستارة األخیرة ستحال إلى رماد 
 وجبالنا إلى عظام
 أنین عتیق وكّل هذا البحر سیحال إلى
 یومض قلیًال في السماء
 ثم یختفي
 یختفي إلى األبد.
  ۲۰۲۰آب  ۱۲
والالفت أن فرحان صالح قد اعتمد منھًجا في نظم قصائده ھو القصیدة الومضة، أو الومضة الشعریّة. فما الومضة؟ وھل 
 ستكون منھًجا مستقبلیًّا في الشعر العربّي؟ 
 
 الومضة الشعریّة
قصیدة الومضة، فھي عند بعض الباحثین "القصیدة البالغة القصر، حتّى لتكون الجملة الواحدة قصیدة". تعّددت تعریفات 
)، بید أّن ھذا التعریف یحّدد الومضة على أساس الطول ال غیر، وال یحّدد شیئًا من سماتھا الفنیّة المتمیّزة. ۲۲، ص ۲۰۰٥(خرفي، 
ة الواحدة، أو حالة واحدة یقوم علیھا النّص، تتكّون من مفردات قلیلة، وتتسم باالختزالیّة" ومنھم من یعّرفھا على أنّھا "الدفقة الشعوریّ 
). وھذا التعریف أفضل من السابق قلیالً ألنّھ یحّدد قصیدة الومضة فنیًّا رغم أنھ لیس جامًعا مانًعا. ومنھم ٤، ص ۲۰۰۹(الطالب، 
للقصیدة العمودیّة والحّرة على حّد سواء، فھي مجاراة لعصر السرعة؛ ألّن من عّرف الومضة على أنّھا "إحدى التجارب الحدیثة 
قیمة اللحظة في حیاة اإلنسان المعاصر أصبحت ال تُقاس بشيء إذا ما قورنت بحیاة اإلنسان القدیم الذي كان دائم البحث عن شيء 
ول، فھو ال یحّدد قصیدة الومضة إال على أساس ) وھذا التعریف ال یختلف عن التعریف األ٦۰، ص ۲۰۰۳یُنسیھ وقتھ". (كعوان، 
الطول، ورآھا بعد ذلك حدیثة ناسیًا أن الشعر العربي زاخر بالمقطّعات أو بالبیتین المستقلین، وأحیانًا بالبیت الواحد المستقّل. 
وب القصیدة الطویلة بأسلوالواقع أن قصیدة الومضة یجب أن تكون مختزلة، وفي الوقت عینھ یجب أن تقّدم للمتلقّي ما تقّدمھ 
مكثّف، فاتحة المجال أمامھ، من خالل فراغات یتركھا الشاعر لھ، لیجعل المتلقّي مشارًكا في العمل الشعري. وتقوم الومضة على 
تأتي الجملة الشعریة المتشحة بالزي الفني بعد الصورة الذھنیة، وأبرز ما یمیّزھا التكثیف في اللغة، التكثیف والمفارقات و"
والتسلسل في السرد الشعري وصوالً إلى لحظة الذروة واإلدھاش، فتكون رسالة الشاعر ذات سمة انفعالیة مولدة للوظیفة االنتباھیة 
 )۲۰۲۰" (الذیب، .لدى المتلقي
 ھل أثّرت كارثة المرفأ وجعلت الشعراء ینظمون قصائدھم على شكل ومضات شعریّة؟    
ن عظیًما، ال یمكنھ أن ینقل طریقة األداء الشعري من حیّز إلى حیّز آخر، بل یجب أن یتبّدل الحقیقة أّن حدثًا واحًدا مھما كا
أسلوب العیش شیئًا فشیئًا وانطالقًا من أسلوب العیش المتغیّر ینسحب األمر على فّن الشعر. وللومضة إرھاصات في الشعر العربي 
عات. وقد نشأ ھذا النوع من الشعر مع اإلنسان، إال أّن التحّول الیوم ھو في من خالل البیت الواحد یقولھ الشاعر، والبیتین، والمقطّ 
استقالل ھذا النمط من النظم، ورسم إطار عام لھ، وتحدید سمات خاّصة بھ ال تكتفي بكون القصیدة قصیرة، بل یجب أن تكون 
ا من خالل ھذه الّسمات، مكثّفة تحمل ومضة شعوریّة واحدة بصورة مكثّفة، ومعاني عمیقة، وتترك فراًغا ل لمتلقّي الذي تھّزه ھّزً
وربّما انبنت الومضة الشعریّة على المفارقات أحیانًا، إذ یجب أن تقدر على لفت االنتباه بسرعة، والتأثیر في المتلقّي بسرعة. ویعود 
یدة حصل على مستوى شكل القصإزھار ھذا النوع من الشعر إلى تطّور العصر، وتبّدل أسلوب العیش بشكل أو بآخر، فالتغییر ی
ألّن المتغیّر ھو أسلوب االتّصال بین المبدع والمتلقّین، فھذا االتصال بات یحصل من خالل منّصات التواصل االجتماعي، والمتلقّي 
ان ، وإن كیھیمن على المبدع آخر األمر؛ ألنّھ ھو المقصود وھو الذي سیتفاعل مع النّص، فإن كان النّص طویالً فال مجال لقراءتھ
غیر معبّر فال مجال للتأثّر فیھ. لذا، فُِرض على القصیدة أن تكون ومضة، قصیرة، ومشحونة بعاطفة مكثّفة، ومكتوبة بلغة بسیطة 
سھلة تصل إلى الجمھور بیسر، وتُشرك المتلقین في العمل الفنّّي من خالل الفراغات المتروكة للقارئ. وبذلك نكون أمام تكنولوجیا 
مؤثّرة في بنیة الشعر ال في فلسفة عاّمة منبثقة من أسلوب عیش تغیّر المذھب األدبّي المتّبع. فقصیدة الومضة بھذه الطریقة عالمیّة 
تبقى محاولة فرضھا التطّور التكنولوجي وطریقة العیش السریعة، وطوفان البیانات الموضوعة أمام المتلقّي. ومن البدیھّي أن 
نوع تتناول انفجار مرفأ بیروت موضوًعا لھا. وال یرى الباحث أّن الحادثة بل الكارثة التي حلّت نكون أمام تجارب من ھذا ال
ببیروت ھي التي دفعت الشعراء إلى ھذا النوع من الكتابة رغم أن قصیدة الومضة قد تكون أسلوب شعراء المستقبل ونحن أمام 
 بدایة نھر سیفیض في عالم الشعر. 
 
 الخاتمة
انفجار مرفأ بیروت صدمة استثنائیّة في المجتمع اللبناني خصوًصا، والمجتمع العربّي عموًما. وقد انبرى شّكلت حادثة 
الشعراء یؤّدون أدوارھم في التعبیر عن ھذه المأساة التي ھالھم مرآھا، فعبّر كّل منھم بالطریقة التي اعتاد علیھا في نظم شعره، 
ًجا تجدیدیًّا تابع ما كان منھ. ولم یحد الباحث عالقة بین الحادثة بحّد ذاتھا وأسالیب النظم فمن كان تقلیدیًّا ظّل كذلك، ومن نھج نھ
الشعرّي، إالّ أّن البحث انتھى إلى أّن قصیدة الومضة ستكون أساسیّة ومحوریّة في مسیرة التطّور خالل الفترة المقبلة نظًرا إلى 
 فیقة النشر الحدیثة على وسائل التواصل، وتسایر إیقاع العصر السریع، وتكثّ الحاجة إلیھا ألسباب كثیرة، منھا أنّھا تناسب طر
 المشاعر وتدفقھا عند المتلقّي.
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